
1 

الربط بالدعوة والداعیة -3-قاعدة الربط  -13-وسائل تربیة الأولاد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الربط  -3- قاعدة الربط  -13-وسائل تربیة الأولاد  - 43الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 
  بالدعوة والداعیة

2002 -12-29  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

لا زلنا في سلسلة دروس تربیة الأولاد في الإسلام، ولا زلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في  

د، تربیة الأولاد، وقبل رمضان كنا في موضوع الربط، ربط الطفل بدینھ، ربطھ بقرآنھ، ربطھ بالمسج

  ربطھ بالمرشد الرباني، ربطھ بالصحبة الصالحة، والیوم ننتقل إلى ربط الولد بالدعوة والداعیة.

  نجاح تربیة الأولاد في الإسلام مرتبط بربط الطفل مع الدعوة الإسلامیة:

من أیھا الأخوة الكرام من أجل أن ترى جیلاً یحمل ھمَّ المسلمین، من أجل أن ترى جیلاً یحمل ھمَّ أمتھ،  

أجل أن ترى جیلاً یخرج من ذاتھ إلى الخلق، ھناك نموذج معاصر ھو إفراز تراكمات كثیرة، النموذج 

ً في الغرب، وموجوداً في الشرق، الإنسان ھمھ شھوتھ، ھمھ دخلھ، ھمھ  المعاصر تراه صارخا

أن یحمل ھمَّ  مصلحتھ، ولا یعبأ بأحد، ھذا الإنسان لا یمكن أن ینصر أمتھ، ولا أن ینھض بمجتمعھ، ولا

المسلمین، ولا أن یكون عنصراً فعالاً في رقي أمتھ، إفرازات التربیة السیئة، إفرازات التربیة التي لا 

تعتني بالقیم الإسلامیة، إفرازات التربیة العلمانیة، إفرازات التربیة التي ألفھا أھل الكفر، ھذه التربیة 

حد إطلاقاً، ھذا النموذج كما قلت قبل قلیل تجده صارخاً في تفرز إنساناً لا ینتمي إلا لنفسھ، لا ینتمي لأ

  الغرب.

أضرب لك مثلاً: إنسان مضطجع تحت شجرة تفاح، والمثل تركیبي، رأى تفاحة زاھیة اللون في أعلى  

الشجرة، وبیده منشار كھربائي فمن أجل أن یأكل ھذه التفاحة قطع جذع الشجرة وأخذ التفاحة وأكلھا، 

  حة، أما قطع الشجرة وإلغاء خیرھا فھذا لا یھمھ.ھمھ ھذه التفا

الإنسان إذا ربي تربیة علمانیة، أو ربي تربیة مادیة، أو ربي تربیة على نمط أھل الغرب لا یھمھ إلا  

ذاتھ، لا یھتم بأحد، ھذا الشعار رفعھ من ؟ رفعھ نیرون، قال: من بعدي الطوفان، والذي ھمھ نفسھ، 

  لا یمكن أن تقوم أمة على ھذا النموذج، لذلك یقول علیھ الصلاة والسلام:وھمھ دخلھ، وھمھ مصلحتھ، 
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  (( من كانت الدنیا ھمھ جعل الله فقره بین عینیھ وفرق علیھ شملھ ولم یأتھ من الدنیا إلا ما قدر لھ ))

  [الترمذي عن أنس والطبراني عن ابن عباس]

تستمع الأخبار السارة للمسلمین لا بد من أن إن أردت لھذا الجیل أن ینھض بھذه الأمة، إن أردت أن   

تبدأ بالصغار، وأعود وأكرر الأطفال أطفالنا ھم الورقة الرابحة الوحیدة التي في أیدینا، إنھم المستقبل، 

المتقدمون في السن ھم الماضي، والكھول ھم الحاضر، والصغار ھم المستقبل، فمن أجل أن تنجح تربیة 

  من أن تربط الطفل مع الدعوة الإسلامیة. الأولاد في الإسلام لا بد

  أحد أكبر وسائل الدعوة تعریة الكفر والعلمانیة والعولمة والغرب:

الحقیقة أول شيء یجب أن تعري ھذه الحضارة المادیة، یجب أن تبین سلبیاتھا لئلا یتعلق الطفل بھا،    

ت، والطائرات، والآلات، والكمبیوتر، قد یتعلق الطفل بھا فینسى دینھ، الطفل ھمھ السیارة، والمركبا

وآلات التصویر، یعني كیان الطفل كلھ ھذه المخترعات، أما حینما تربیھ تربیة دعویة، تربیھ أن یلتفت 

إلى الكون، وما فیھ من آیات باھرات، تربیھ أن یلتفت إلى القرآن وما فیھ من منھج قویم، إلى سنة النبي 

ا تربط ھذا الطفل بالدعوة العامة، الدعوة العامة فیھا ھدم وفیھا بناء، ولن علیھ أتم الصلاة والتسلیم، حینم

ً فیھ بطل إیجابي، ھذا  یقوم بناء إلا على ھدم، یعني مثلاً: أنت حینما تسمح أن یشاھد ابنك عملاً فنیا

صة، البطل یشرب الخمر، ویختلط مع النساء، وزوجتھ تمشي بلا حشمة إطلاقاً، وھو البطل الأول في الق

فالطفل ماذا یصنع ؟ یعظمھ على ما بھ من انحراف، فالحقیقة أن مناھج التعلیم ینبغي أن تكون مدروسة، 

ً یتغذى بھا، فإن أردت جیلاً ینھض بأمتھ،  الأعمال الفنیة ینبغي أن تكون مدروسة، لأن الطفل أحیانا

میة، فالدعوة أحد أكبر وسائلھا یحمل ھمَّ أمتھ، یسعى للنھوض بأمتھ لا بد من أن تربطھ بالدعوة الإسلا

  تعریة الكفر، تعریة العلمانیة، تعریة العولمة، تعریة الغرب، طبعاً في إیجابیات، والخمر فیھا إیجابیات.

  ) ﴾219فْعِھِمَا (﴿ یَسْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِھِمَا إِثمٌْ كَبِیرٌ وَمَنَافعُِ لِلنَّاسِ وَإِثمُْھُمَا أكَْبرَُ مِنْ نَ 

  ( سورة البقرة)

  ما في إنجاز حضاري سیئ إلا وفیھ إیجابیات، نحن نبتعد عن الشيء إذا غلب شره على خیره.  

  على الإنسان بث الأمل بعد تعریة مجتمع الكفر:

الآن بعد أن تعري مجتمع الكفر، مجتمع النفاق، مجتمع المادة، مجتمع القسوة، مجتمع الكذب، مجتمع  

  لإباحیة، مجتمع الاختلاط، مجتمع ترك العبادات، مجتمع تعظیم الغرب:ا

  (( كل نفس تحشر على ھواھا فمن ھوى الكفرة فھو مع الكفرة و لا ینفعھ من عملھ شیئاً.))

  [أخرجھ السیوطي عن جابر]

  بعد أن تعري ھذا المجتمع لا بد من أن تبث الأمل، أخطر مرض یصیب الأمة الیأس.  
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ً واحتلوا القدس، واحتلوا أنطاكیة،   بربكم الفرنجة أقاموا في الشرق قرابة كم سنة ؟ تسعین عاما

ً من قبورھم عاشوا ھذا الاحتلال، وھذا القھر، وھذا  وحمص، وحلب، والشام، ولو أننا أیقظنا أناسا

رحلوا معناھا في  الطغیان ماذا یقول ؟ انتھى المسلمون، لم یعد في أمل، فلو علموا أن ھؤلاء الفرنجة

أمل، والآن الأعداء احتلوا، كم مضى على احتلالھم ؟ ستون عاماً تقریباً، خمسة وستون عاماً، الفرنجة 

ً وانتھوا، التتار اقتحموا ھذه البلاد، یقول لك: برج الروس، ھل أنت منتبھ لمعنى  جلسوا تسعین عاما

كانت على شكل ھرم، ھذا ھو برج الروس  الاسم ؟ ھولاكو بنى برجاً من الجماجم خمسین ألف جمجمة

في منطقة القصاع، جاء على ھذه البلاد طغاة، تیمورلنك، ھولاكو، التتار، الفرنجة، الفرنسیون، ورحلوا 

في النھایة، والإسلام باقٍ، والإسلام شامخ، أھم شيء ألا ننھزم من الداخل، الله لھ امتحانات عدیدة، من 

لكافر، یفعل ما یرید، یملي إرادتھ على كل الشعوب، معھ قوة كبیرة جداً، أصعب امتحاناتھ حینما یقوي ا

یملي عولمتھ، یملي إباحیتھ، یملي ثقافتھ، یمنع الثقافات الدینیة، حینما یقوي الله الكافر لحكمة یریدھا، 

ون یقول ضعیف الإیمان أین الله ؟ ھذا امتحان صعب جداً، ففي مثل ھذا الامتحان الصعب ینبغي أن یك

جزء من الدعوة إلى الله بث الأمل في النفوس، یعني بعد تسعین سنة صعد الخطیب المسلم منبر المسجد 

  الأقصى، وألقى خطبة اھتزت لھا رمال البیض، بدأ بخطبتھ:

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ (   ) ﴾45﴿ فقَطُِعَ دَابِرُ الْقوَْمِ الَّذِینَ ظَلمَُوا وَالْحَمْدُ ِ�َّ

  نعام )(سورة الأ

  نرجو الله سبحانھ وتعالى أن یقطع دابر ھؤلاء مرة ثانیة. 

  الیأس دلیل الكفر والجھل:

  الیأس دلیل الكفر، الیأس دلیل الجھل، الیأس ھو یأس من رحمة الله.   

  ) ﴾139﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ (

  ل عمران )( سورة آ

  وقال:  

  ) ﴾140﴿ إنِْ یمَْسَسْكمُْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ مِثلْھُُ وَتلِْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ (

  ( سورة آل عمران)

  لمَ لم یجعل الله المؤمنین أقویاء على مدى التاریخ ؟ قال تعالى:  

  ) ﴾140﴿ وَتلِْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ (

  ( سورة آل عمران)
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لو كان الأمر كلك لأصبح أھل الأرض منافین للمؤمنین، لكن في وقت إن أعلنت إسلامك تحاسَبْ ومع   

ذلك أنت مسلم، ھناك علماء یقولون: الإنسان یتدین عند الفقر فقط، أو عند المرض، أو عند القھر، ھناك 

فا� عز وجل یجعل أناس أقویاء متدینون، ھناك أناس أصحاء متدینون، ھناك أناس أغنیاء متدینون، 

  الأیام دولة بین الناس:

  ﴿ وَتلِْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ ﴾

  ) 140( سورة آل عمران الآیة: 

  مھمة الداعیة والأب والمربي أن یبث روح التفاؤل والثقة با� عز وجل:

ر في حنین، فمن سنة الله الكونیة أنھ في عھد النبي علیھ الصلاة والسلام لم ینتصر في أحد، ولم ینتص 

ینصر المؤمنین تارةً والكفار تارةً أخرى، نحن جاء ترتیبنا في الحیاة الكفار أقویاء جداً، لذلك الأخبار 

ً من دون إیمان بالیوم الآخر، الأخبار  من دون إیمان بالیوم الآخر تسبب جلطة، یموت الواحد سریعا

یة، مھمتي كمعلم، مھمتي كأب أن أبث روح التفاؤل والثقة با� عز مزعجة جداً، لكن أنا مھمتي كداع

  وجل، الأمر بید الله وحده.

  ) ﴾123﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ (

  ) 123( سورة ھود الآیة: 

ید وحید ھذا الطفل ینبغي أن یعتز بدینھ، أن یرى أن الأمر بید الله لا بید زید أو عبید، الأمر بید الله لا ب 

القرن، بید الله وحده، والله عز وجل حینما خلقني لم یسلمني إلى أحد، لماذا یأمرني أن أعبده، لماذا یقول 

  لي:

  ﴿ وَإِلیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ اَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ) 123( سورة ھود الآیة: 

ى بلد إسلامي، یعني أراد بعض من كان على سدة الحكم أن لأن أمري بیده فقط لا بید سواه، لو ذھبنا إل 

  ینھي الإسلام كلیاً، ھل انتھى الإسلام ؟ لا، لم ینتھِ الإسلام لأن الله عز وجل یقول:

ِ بأِفَْوَاھِھِمْ (     ) ﴾32﴿ یرُِیدُونَ أنَْ یطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

  ( سورة التوبة )

ً یحاول إطفاء  الشمس بنفخة من فمھ، بماذا تتھمھ ؟ الشمس ! إذا كان من سابع  أنت إذا رأیت إنسانا

المستحیلات، ولا واحد بالملیار، ولا واحد بملیار ملیار ملیَار ملیار یمكن أن یطفئ الشمس، فكیف 

بإنسان یرید أن یطفئ نور الله عز وجل، الإسلام باقٍ، والإسلام یتنامى، وعظمة ھذا الدین أنھ كلما 

    وة.قمعتھ ازداد ق
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  الإسلام أسرع دین في النمو في العالم الیوم:

والله حدثني أخ قال لي: والله جاءتنا كمیة مصاحف، كمیة غیر معقولة، وجاھزة، محل كبیر جداً بمركز  

إسلامي بأمریكا، وفي عندنا مشكلة، نحن في أمس الحاجة إلى مكان، ھذه المصاحف لیس علیھا طلب 

إقبال على كتاب الله  بالمرة، بعد أحداث أیلول لو عندنا عشرة أضعاف لم یبقوا، لو عندنا مئة لم یبقوا،

  وعلى كتاب إسلامي بشيء لا یصدق.

الآن أخواننا الكرام في الظاھر الإسلام یحارب في كل مكان، أما في الحقیقة الإسلام یتنامى في كل  

مكان، الآن أسرع دین في النمو في العالم ھو الإسلام، كنت أستمع قبل یومین لإذاعة وأنا بمركبتي، أن 

ثاني دین، ثلاثة وزراء مسلمین، خمسة أعضاء بالمجلس، بالبرلمان، والعالم الفلاني  الإسلام في فرنسا

مسلم، والعالم الفلاني مسلم، والله شيء جمیل، لكن ھذا الذي یتكلم قال: وراقصة البالیھ الفلانیة مسلمة 

ا في عشرة ملایین أیضاً، یعني یتباھى أنھا مسلمة، لم ینتبھ إلى ما یقول، بفرنسا الدین الثاني، بأمریك

مسلم یتزایدون، لا یوجد دین ینمو بسرعة كالإسلام، یقدم لك صورة دقیقة متناسقة عن الكون والحیاة 

والإنسان، یعطیك منھجاً موضوعیاً، منھجاً لا یقوم على التعصب، منھج الإسلام إنساني، لیس عنصریاً، 

د الخیال، لكنھا تذبح الشعوب، ھل تحترمھا ؟ لا یعني أحیاناً أنت تؤخذ بدولة تعتني بشعبھا عنایة تفوق ح

والله، ھذه دولة عنصریة، یزرع للكلب مفصل، الآن عندنا زراعة مفصل شيء غالٍ جداً، یعني بمئات 

الألوف، المفصل ثمنھ مئة ألف، یزرع للكلب مفصل، یزرع للكلب سن، یبدل شریان لقلب كلب، للكلب 

  طبیب نفسي لأن معھ كآبة.

إلى سوق، سوق فخم جداً، لم یصدق ھذه المعلبات الفخمة، فملأ سلتھ من ھذه المعلبات، وھو دخل واحد  

  یحاسب، سألتھ الموظفة: أعندك كلب ؟ قال: لا، قالت: أرجعھ ھذا كلھ طعام للكلاب.

في تفوق كبیر، فینبغي أن تبث في روح أولادك إن كنت أباً، وروح طلابك إن كنت معلماً، وروح  

كنت داعیة أن ھذا الإسلام ھو دین الله، وأن الله لا یتخلى عنھ أبداً، وأنھ ینصره بطریقة أخوانك إن 

  عجیبة.

  یجب ربط الطفل بالدعوة لأن أحد أسالیب كید الشیطان تحطیم المثل كلھا و ذلك بـ:

  لابدّ من أن تربط ابنك ربطاً دعویاً.   

  لمال والجنس:ـ یجب أن تعري ھذه الحضارة الإباحیة التي أساسھا ا1

أولاً: یجب أن تعري ھذه الحضارة، یعني مثلاً أنا قرأت في الانترنت أن سفیر دولة عظمى ھي قطب  

العالم الأول، سفیرھا في بوخارست لا بد من أن یقام لھ حفل لوداعھ وإعطائھ أوراق الاعتماد لیقدمھا 

المدعو مع زوجتھ، فالمفاجأة أن ھذا  للدولة التي ھو فیھا سفیر، والعادة أن ھذا الحفل مختلط، یعني
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السفیر لدولة عظمى معھ شریكھ الجنسي، رجل شاذ، فھذا ینبغي أن یعرى، لا بد من أن تقول: الوزیر 

الفلاني یقول عن نفسھ أنھ شاذ جنسیاً، لا بد من أن تعري ھذه الحضارة، حضارة إباحیة، حضارة 

دون الله، ھذه الحضارة، ھذه الحضارة صالحة للدنیا أساسھا المال والجنس، یعبدون المال والجنس من 

فقط، عند الأغنیاء من الناس، لا عند الضعفاء والفقراء، لكن الذي یفعل فعلھم سوف یلقى حساباً عسیراً 

  یوم القیامة.

ً في البیت، أو كان   ً في المدرسة، أو كان ابنا شيء ثانٍ: ماذا یعني أن تربط ھذا الطفل إن كان طالبا

علم في المسجد، ماذا یعني أن تربطھ بالدعوة، یعني لا بد من قدوة، لا بد من مرجعیة، لذلك أحد  طالب

أسالیب كید الشیطان تحطیم المثل كلھا، یعني في محطات فضائیة بالنھایة ما في إنسان إلا خائن، ما في 

ل بمال الموساد من أجل تحطیم المثل، لا یبقَ مثل أعلى، لا بالحقل  إنسان إلا عمیل، ھذه المحطة تمَُوَّ

  السیاسي ولا بالدیني ولا أبداً، كلھ سلسلة فضائح، فما لم یكن للمجتمع رأس مرجعیة، قدوة.

أنا أضرب مثلاً من واقع الحیاة، أب جالس فجاء ابنھ الصغیر وقال لھ: بابا ھكذا قالت المعلمة، فقال  

الابن فھي معلمتھ، الطفل یشاھد معلمتھ كبیرة  الأب: معلمتك لا تفھم، أنا أقول أن الأب قد أجرم بحق

ً والأب مرتاح، أنت  جداً، الأب لم ینتبھ، ھذه القصص كثیراً ما تحدث، لا ینتبھ یسب فلاناً، یسب فلانا

ً طائشاً  ً قد یكون شابا حطمت مُثلاً، أنا لا أقول لك المعلمة معصومة، لا، ولا المعلم معصوم، أحیانا

ي والآثام، الله یھدیھ لجامع، أي جامع أنتم ؟ الجامع الفلاني لا یفھمون شیئاً، ھؤلاء شارداً غارقاً بالمعاص

كلھم مجانین، ھكذا حطمھ، والله في آباء یتكلمون كلمات والله ھي كلمات الشیطان دون أن یشعروا، أنا 

لحون، في لا أضرب أمثلة كثیرة لكن فھمكم كفایة، تحطیم المثل كلھا من عمل الشیطان، في أناس صا

أناس مخلصون، وفي أناس كرماء، وفي أناس ورعون، وفي أناس منضبطون، تقول لا أحد جید ؟ ھذا 

كلام فارغ، كلام الشیطان، أنا بھذا لا أدافع ولا أمدح لكني لا أصدق أن تخلو الأرض من صالح، ولا 

ھلك الناس فھو  تخلو الأرض من جھة مخلصة، ولا تخلو الأرض من جھة مضحیة، بكل زمان من قال:

  أھلكھم، ھو أشدھم ھلاكاً، ھم لیسوا ھالكین، لكن أھلكھم ھو.

  ما جرى من أحداث جسام في ھاتین السنتین أعاننا على أن نكفر بالطاغوت:

یا أیھا الأخوة ربط الطالب في المدرسة، والابن في البیت، وطالب العلم في المسجد، ربطھ أولاً    

  الدعوة تقوم على تعریة الطرف الآخر، لا بد من ھدم قبل البناء والدلیل:بالدعوة الإسلامیة، ھذه 

 ُ ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ لاَ انْفِصَامَ لھََا وَ�َّ  سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴿ فَمَنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ

)256﴾ (  

  ( سورة البقرة )
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حداث جسام في ھاتین السنتین من أجل أن نكفر بالطاغوت، لأن الطاغوت كان أساساً ما جرى من أ  

بیننا وبین الله، كان حجاباً بیننا وبین الله، لقد أعانونا على أن نكفر بھم، وھذا أكبر إنجاز، أعانونا على 

  أن نكفر بھم، لقد سقطوا في الوحل، ھذا أول شيء أن تعري الطرف الآخر الطرف الكافر.

  جب أن تبث روح الأمل:ـ ی2

الشيء الثاني: أن تبث روح الأمل، التتار دحروا، والفرنجة دحروا، والفرنسیون دحروا، وكل طاغیة  

لھ بضعة أیام وتنتھي، والكتلة الشرقیة انتھت، بمعجزة انتھت، ونرجو الله سبحانھ وتعالى أن تتبعھا ھذه 

ً لتكون عبرة للناس، یعني الله عز وجل لا یسمح لأحد أن یتألھ، لا یسمح لأحد أن  الجھة الغربیة أیضا

   یقول:

  ) ﴾24﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ (

  ( سورة النازعات )

  لا یسمح لأحد أن یقول: 

  ) ﴾38﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي (

  ( سورة القصص)

  الأخطاء الفاحشة لا تأتي إلا من اجتھاد شخصي:

في جھة بشرق آسیا عندھا سلاح نووي، طردت المفتشین ونزعت الكامیرات، وقالت: عندي سلاح  

نووي، ولن ألغیھ وافعلوا ما شئتم، انضمت إلیھا دولة عظمى فأصبحت في وضع محرج الآن، یعني ما 

  في إنسان یتألھ الله كبیر.

  فیا أیھا الأخوة بث روح الأمل، الله عز وجل: 

  ) ﴾49رَبُّكَ أحََداً ( ﴿ وَلاَ یظَْلِمُ 

  ( سورة الكھف )

  وقال:  

رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ   ) ﴾42( ﴿وَلاَ تحَْسَبَنَّ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

  وقال: 

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفرَُو   ) ﴾197) مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ (196ا فيِ الْبِلاَدِ (﴿ لاَ یغَرَُّ

  ( سورة آل عمران )
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الشيء الثاني: التعریة، وبث روح التفاؤل، ثم الربط بمرجعیة معینة، الإنسان لھ مرجع، الأخطاء   

  الفاحشة من أین تأتي ؟ من اجتھاد شخصي.

  رحمة، والفرقة عذاب )) (( الجماعة

  [ رواه الإمام أحمد والطبراني عن النعمان بن بشیر]

  (( علیكم بالجماعة وإیاكم والفرقة، فإن الشیطان مع الواحد وھو من الاثنین أبعد ))

  [أخرجھ أحمد والترمذي والحاكم عن عمر ]

  (( فإنما یأكل الذئب من الغنم القاصیة ))

  [رواه أبو داود عن أبي الدرداء ]

  على الأب الواعي ألا یحطم المُثل العلیا أمام أولاده:

لیس من صالحك أیھا الأب أن تحطم المثل أمام ابنك، لو في خطأ من المعلم اجعلھ بینك وبینھ، اذھب  

عن مرشد شيء ما إلیھ، والتمس منھ أن لا یفعل ھذا مع ابنك، أما كلما بلغك عن معلم، أو عن داعیة، أو 

راق لك، أو نقل لك خطأ، أو لم تستوعبھ، ألقیت علیھ حمماً من السباب والشتائم، أنت ماذا فعلت ؟ أنت 

حطمت المرجعیة، حطمت المثل الأعلى، أنا لا أدافع عن ھؤلاء الذین یخطئون، أنا دقیق جداً، لا أدافع 

  اق لي أصب جام غضبي على ھذا الإنسان.عنھم لكن لا أرضى عن ھذا السلوك، كلما نقل لي خبر ما ر

شيء آخر مثلاً الطبیب یظھر أنھ إنسان أولاً، دخل الجامعة بمجموع عالٍ جداً، معناھا على مستوى  

عالٍ من الذكاء، ودخلھ كبیر، ویسمح لھ دخلھ أنھ یكون بیتھ فخماً، ومركبتھ جیدة ولھ مكانة، ودكتور 

ماذا تتمنى أن تكون في المستقبل ؟ یقول لك: دكتور، المجتمع  ودَكتور، فكلما سألت طفلاً بالحضانة:

ر ھذه المھنة.   یقدِّ

مرة موجھ تعلیم ابتدائي ذھب إلى بلدة حدودیة، فحسب السؤال التقلیدي سأل أحد الطلاب قائلاً: یا بني  

  یر.أنت ماذا تحب أن تكون حینما تكبر ؟ قال لھ: مھرب یا أستاذ، یبدو المھرب ھناك ذو شأن كب

ھذا الطفل ما الذي یطمح إلیھ ؟ أنت حینما تربطھ بالدعوة ربما قال لك: أحب أن أكون داعیة یا أستاذ،  

إذا ربطتھ بالدعوة ورأى الدعاة شخصیات فذة، شخصیات نزیھة، واعیة جداً، مطبقة جداً، مخلصة، 

قافة عصریة، في فھم، في بعیدین عن الدنیا، ھمھم نشر ھذا الدین، حمل ھم المسلمین، في أناقة، في ث

لطف، یعني أنا أقول لكم ھذه الكلمة سید الخلق، حبیب الحق، سید ولد آدم، سید الرسل، یوحى إلیھ، معھ 

المعجزات، خاتم الأنبیاء والمرسلین، أجمل خلق الله أجمعین، أفصح خلق الله أجمعین، أشدھم خشیة �، 

  یزات والفضائل قال لھ: یا محمد:أشدھم رحمة �، وھو على كل ھذه الخصائص والم
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  ) ﴾159﴿ وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (

  ( سورة آل عمران)

على كل ھذه الخصائص، فإذا كان واحد لا ھو نبي، ولا رسول، ولا معھ وحي، ولا معھ معجزات، ولا  

لمَ ھذه الغلظة ؟!! ذلك أن أنصاف الدعاة تختلط ھو فصیح، ولا ھو جمیل، ما عنده رحمة، وغلیظ، 

  عندھم أخلاق الدعوة مع أخلاق الجھاد في سبیل الله.

  الله تعالى أمر نبیھ الكریم بالشدة والغلظة في ساحة المعركة وباللین واللطف في الحیاة المدنیة:

  الله عز وجل قال: 

  ) ﴾73ناَفِقِینَ وَاغْلظُْ عَلیَْھِمْ (﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُ 

  ) 73( سورة التوبة الآیة: 

ھذه أین ؟ في ساحة المعركة، في ساحة المعركة ما في عفواً أكون قد أزعجتك للعدو، أرجو أن   

  تسامحني، في قتل، ساحة المعركة

  ﴿ جَاھِدِ الْكفَُّارَ وَالْمُناَفِقِینَ وَاغْلظُْ عَلَیْھِمْ ﴾

  عركة فقط، أما في الحیاة المدنیة:حة المھذا في سا 

  ) ﴾34﴿ فَإِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ (

  [سورة فصلت]

  (( من أمر بمعروف فلیكن أمره بمعروف ))

  [ أخرجھ البیھقي عن ابن عمرو ]

  قال تعالى:  

  ) ﴾159﴿ وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (

  ( سورة آل عمران)

  قال تعالى:  

  ) ﴾24﴿ اذْھَبْ إِلىَ فرِْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَى (

  ( سورة طھ )

  ل:فرعون وما أدراكن ما فرعون، الذي قتل أبناء بني إسرائیل، الذي استحیا نساءھم، الذي قا  

  ) ﴾24﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ (

  ( سورة النازعات )
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  الذي قال:  

  ) ﴾38﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي (

  ) 38( سورة القصص الآیة: 

  بعض النصوص القرآنیة عما یجب أن تكون علیھ أخلاق الدعوة:

  قال تعالى: 

  ) ﴾44) فقَوُلاَ لھَُ قَوْلاً لیَنِّاً لعَلََّھُ یَتذَكََّرُ أوَْ یخَْشَى (43﴿ اذْھَباَ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ (

  ( سورة طھ )

  قال تعالى:  

  ) ﴾22﴿ وَلاَ یَأتْلَِ أوُلوُ الْفضَْلِ مِنْكمُْ وَالسَّعةَِ أنَْ یؤُْتوُا أوُلِي الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ (

  ( سورة النور)

  ثم یقول الله عز وجل:  

ُ لكَمُْ (   ) ﴾22﴿ ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یَغْفِرَ �َّ

  ( سورة النور)

  یة اللطف، غایة الود، غایة التواضع.أخلاق الدعوة غا 

  ) ﴾24﴿ وَإِنَّا أوَْ إیَِّاكمُْ لعََلىَ ھُدًى أوَْ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ (

  ( سورة سبأ )

  بعض وصایا القرآن الكریم للداعیة في التعامل مع غیر المسلمین:

  الآن مع الطرف الآخر، دققوا: 

  لھَُمْ ﴾ ﴿ فمََا اسْتقَاَمُوا لكَمُْ فاَسْتقَِیمُوا

  ) 7( سورة التوبة الآیة: 

الطرف الآخر ینبغي أن تزوره، أن تقدم لھ ھدیة، أن تھنئھ بالمولود، أن تعاونھ، فإن كان غیر مسلم !   

  ھكذا القرآن:

  ﴿ فمََا اسْتقَاَمُوا لكَمُْ فاَسْتقَِیمُوا لھَُمْ ﴾

  ) 7( سورة التوبة الآیة: 

  قال تعالى: 
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و ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكمُْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تبَرَُّ ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتِلوُكمُْ فيِ الدِّ ھُمْ وَتقُْسِطوُا إِلیَْھِمْ إنَِّ ﴿ لاَ یَنْھَاكُمُ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ ( َّ�8﴾ (  

  ( سورة الممتحنة )

  ھذه آیة ثانیة:  

  ) ﴾8مْ شَنآَنَُ قوَْمٍ عَلىَ ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى (﴿ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُ 

  ( سورة المائدة )

  لیس في الأرض من ھو أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً:

ھذه أخلاق الدعوة، الداعي كلھ لطف وأدب وتواضع وموضوعیة ومسامحة وعفو، فینبغي أن تظھر  

ة الدعوة إلى الله، ینبغي أن تعلم أبناءك، وأن تعلم طلابك، وأن تعلم أخوانك، أنھ ما من إنسان فضیل

  أعظم عند الله على الإطلاق:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ   ) ﴾33﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ( سورة فصلت )

  آیة:والدلیل  

  ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً ﴾

  أي لیس في الأرض من ھو أفضل عند الله: 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ مِمَّ

ُ بكَِ رَجُلاً وَاحِداً خَیْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ )) ِ لأنَْ یَھْدِيَ �َّ   (( فوََ �َّ

  [ أخرجھ البخاري ومسلم عن سھیل بن سعد رضي الله عنھ ]

  (( لأن یھدي الله على یدیك رجلا خیر لك مما طلعت علیھ الشمس وغربت ))

  [ أخرجھ الطبراني عن أبي رافع ]

ینبغي أن تبین لھذا الطفل حتى لا یقول: أرید أن أصبح مھرّباً، بل یقول: سأصبح داعیة، یجب أن تبین  

  المھمة.لھ عظم ھذه 

أخواننا الكرام، بشكل دقیق جداً ھذا أھم ما في الدرس، الحقیقة ھناك دعاة إلى الله متفرغون ومتعمقون  

  ومتبحرون، ھؤلاء تحت قولھ تعالى:

ةٌ یدَْعُونَ إِلىَ الْخَیْرِ (   ) ﴾104﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكمُْ أمَُّ

  ) 104( سورة آل عمران الآیة: 
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  لن تكون مسلماً حقاً إلا إذا دعوت إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف:

لكن ھناك دعاة لیسوا متفرغین ولا متعمقین ولا متمكنین، ھؤلاء طلاب العلم، ھؤلاء یجب أن یكونوا  

دعاة إلى الله ولكن في حدود ما یعلمون ومع من یعرفون، ھذه الدعوة إلى الله ھي فرض عین على كل 

  م، الدلیل:مسل

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿ وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2) إنَِّ الإِْ ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (   ) ﴾3باِلصَّ

  ( سورة العصر )

  التواصي بالحق أحد أركان النجاة. 

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ أخرجھ أحمد والبخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

إذاً ینبغي أن تبین لابنك أو لطالبك أو لأخیك في المسجد، لن تكون مسلماً حقاً إلا إذا دعوت إلى الله "   

  بلغوا عني ولو آیة " في حدود ما تعلم ومع من تعرف.

صدقائھ مع جیرانھ في ھذا الأسبوع إذا حضر أحدكم خطبة وتأثر فیھا لو جعل لقاءاتھ مع أقربائھ مع أ 

موضوع اللقاء ھذه الخطبة، نشر الحق، كلما نمت دوائر الحق ضیَّقتْ على دوائر الباطل، وكلما نمت 

  دوائر الباطل ضیقت على دوائر الحق.

لكن أیھا الأخوة، والله ھذه كلمات مھمة جداً، لا یمكن أن تكون داعیة جاھلاً، ما لك متمكن، قال لھ  

ا على الشمس، كلھم یتكلمون بالعلم، وأنا أحكي بالعلم، قال لھ طالب: سیدي الشمس لسان اللھب طلعو

  طولھ ملیون كم، كیف طلعوا على الشمس ؟ قال لھ: باللیل طلعوا.

ً من العلوم   ً من العلم الذي تلقیھ، بالعلم ما في حل وسط یجب أن تكون متمكنا یجب أن تكون متمكنا

أما طالب متفوق یقول لك عما یخبص، كل أرقامھ غلط، ما لھ فھمان الموضوع، الدینیة والعصریة، 

انتھیت عنده أنت، لو كنت ولیاً انتھیت عنده، فكل داعیة ینبغي أن یكون عالماً لكن ما كل عالم بداعیة، 

یكون،  الدعوة فن، لكن موادھا الأساسیة العلم، الدعوة كسوة بناء، قد یكون رخاماً، قد یكون بلوراً، قد

أما الأساس ھیكلھا الأسمنتي، ھذا ھو العلم، ممكن العلم ینقل بأسلوب أدبي، بقصة، بفكرة بحكمة، 

ً جمیلاً، أما لا بد  ً أدبیا بتسلسل معین، بلغة فصیحة، بعبارات أدبیة ممكن، الدعوة یمكن أن تلبس ثوبا

  للداعیة من أن یكون عالماً.
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  ون عالماً:على الداعیة أن یطبق علمھ بعد أن یك

الشيء الثاني، لا بد للداعیة بعد أن یكون عالماً أن یكون مطبقاً لعلمھ، حدثني طالب علم شرعي سمع    

ً عن التواضع، یعني شيء رائع جداً، تسلسل الموضوع والآیات والأحادیث والسیرة، وشيء من  درسا

تھت المحاضرة، الذي ألقى المحاضرة أفعال الصحابة، وشيء من العلماء، محاضرة قیِّمة جداً، بعدما ان

جلس جلسة كبر، ھذه المحاضرة سقطت، لأن الذي تحدث عن التواضع لم یكن متواضعاً، فلا بد من أن 

  تكون عالماً، وأن تكون مع العلم عاملاً، عالماً عاملاً.

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ () كَبرَُ 2﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ (   ) ﴾3مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ( سورة الصف )

  وقال: 

  ) ﴾44﴿ أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكمُْ (

  ) 44( سورة البقرة الآیة: 

قال لھ: أثناء الأذان شربت، قال لھ: لقد فطرت، علیك إعادة صوم ھذا الیوم، فلمحھ وھو یشرب أثناء   

الأذان، قال لھ: في فتوى، یجب أن تأخذ بالعزائم وأن تفتي بالرخص، لیس العكس، لیست الرخص لك 

  والعزائم للناس، یجب أن تأخذ بالعزائم وأن تفتي بالرخص.

جمعاً على إنكاره، یعني أنت مثلاً تعتقد أن مس ید المرأة یفسد الوضوء، عند الآن أن یكون المنكر م 

ً ما، تقول لھ: صھري علیك إعادة  أختك مثلاً قام صھرك لیصلي مس ید زوجتھ وھي تناولھ شیئا

الوضوء، أنت شافعي ھو لیس شافعیاً، لا تنكر إلا ما أجمع العلماء على إنكاره، إذا في أراء مختلفة، 

لافیة لا ینبغي أن تنكرھا، ھذا خطأ كبیر جداً، ھو یعتقد أن ھذا الشيء سنة مؤكدة، بغیر مذاھب قضیة خ

  سنة عادیة، فإذا رأى إنساناً لیس على شاكلتھ ینكر علیھ أشد الإنكار، ضیق أفق، تفرقة بین المؤمنین.

  على الداعیة أن یسكت أحیاناً عن بعض حقوقھ حفاظاً على الدعوة:

  عالى:قال ت   

قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لَسْتَ مِنْھُمْ فيِ شَيْءٍ (   ) ﴾159﴿ إنَِّ الَّذِینَ فرََّ

  ) 159( سورة الأنعام الآیة: 

لا تنكر إلا ما أجمع المسلون على إنكاره، أما قضیة خلافیة ینبغي ألا تنكرھا، وأن یكون الداعیة إلى   

  لطیف المعشر، یألف ویؤلف: الله لطیفاً، رقیقاً، رقیق الحاشیة،
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  (( ولا خیر فیمن لا یألف ولا یؤلف ))

  [الحاكم والبیھقي والخطیب عن أبي ھریرة]

یعني مثلاً وھو یتعلم التجوید الغنة لم یعرف كیف یلفظھا جیداً فإذا بمن یعلمھ یضربھ، ھذا لا یجوز، لا  

  وید:یجوز أن تستخدم العقاب الجسدي إذا لم تتقن حكماً بالتج

  (( علموا، ولا تعنفوا، فإن المعلم خیر من المعنف ))

  [ أخرجھ الحرث ابن عدي والبیھقي عن أبي ھریرة ]

ھذا الداعیة أیضاً یجب أن یصبر على الأذى، للإنسان حقوق، أحیاناً یجب على الداعیة أن یسكت عن   

  بعض حقوقھ حفاظاً على الدعوة.

ت لھذه الأمة أن ترتقي، إن أردت لھذه الأمة أن تنھض یجب أن تربط أیھا الأخوة أعید وأكرر إن أرد 

ھذا الجیل لا بلاعبي الكرة، ولا بالممثلین ولا الممثلات الأحیاء منھم والأموات، یجب أن تربطھ بالدعاة، 

وبأصحاب رسول الله، وبالعلماء العاملین، وأبطال الأمة المیامین، ھذا ھو الربط، فیجب أن تربط ابنك 

  الدعوة حتى إذا كبر أو حتى إذا أصبح رجلاً یطمح أن یكون داعیة.ب

إن شاء الله في اللقاء القادم والدرس القادم نتحدث عن ربط الطفل بقواعد الریاضة وقواعد الصحة  

  العامة لأنھا أساس الجسم السلیم الذي ھو وعاء للعقل السلیم.

   

 


